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  ملخص:
تعتبر الثقافة من المداخل الأساسية لبحث عملية التحول الديموقراطي،  

وذلك من منطلق علاقتها بتوجهات الفرد وسلوكاته المرتبطة بمجموع 

لقاها ويرثها من عادات المجتمع وتقاليده، القيم والمعارف التي يت

وأفكاره، ونمط العيش في الجماعة التي تعبر عن انتماءه وهويته التي 

تشكل المرجعية لبناء ثقافته العامة والسياسية بصفة خاصة. وهي الثقافة 

التي تساهم في اقامة نظام ديمقراطي أو الاسهام في عملية التحول 

مواطن في دول المشرق العربي إلى الديموقراطي التي يسعى ال

العربية عامة والمشرقية بصفة خاصة  السياسية إقرارها.غير أن النظم

سلمية وراقية  بطريقة الديمقراطي  التحول عملية في البدءإشكالية  تواجه

اختيار توجهاته  يراعى فيها دور الفرد، الجماعة والمجتمع، وقدرته على

التي قد  والأزمات للصراعات نباتج وقناعة بوعي وتبني سلوكيات

 تتعرض لها الدولة.

 

 

Abstract : 
 The purpose of this paper is to examine the factors 

contributing to The recent democratic transitions in The 

Middle East, with  special reference to the political 

culture i.e civic culture as the basic entrance to discuss 

the democtratization’s process, This study  is done in 

relation to the individual’s directions, aptitudes, values 

and knowledge, and which someone received and 

inherited from the community he belongs to. So ideas, 

pattern of life, and the abilitity of giving jugements by 

people towards political system reflect the identity ans 

affiliation which constitute the values’ reference to build 

the general culture. Therefor this political culture is still 

missing in the Arab countries and the Middles’ East 

ones especially. 
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خاصة وأن السنوات التي تلت أزمة الخليج وكذا الحررا  الرذي عرفتره بعرد الردول أكردت مرد  هشاشرة 

بية بالتغيير والقضاء علرى الشع ةالأنظمة العربية الحاكمة وفقدانها المتزايد للشرعية في ظل تزايد المطالب

نماذج تظل من وجهة نظر كثيررين فاسردة وغيرر قرادرة علرى ارمان الحريرات والحقروق لمواطنيهرا. تلرك 

الحقوق التي ظلت رهينة بنية ثقافية تنطوي على تبرير التسلط والاستبداد بالنظر إلى قيم الفررد، معتقداتره 

ة فري دول المشررق العربري، وكرذا توجهاتهرا نحرو ومجموع الرموز المعرفيرة التري أسسرت لثقافرة الجماعر

العناصر الأساسرية فري نظامهرا السياسري انطلاقرا مرن جدليرة التفاعرل برين هويرة الفررد العربري والعناصرر 

المكونررة لنظامرره الثقررافي مررن جهررة، ثررم علاقررة الثقافررة السياسررية العربيررة بوصرر  طبيعررة النظررام السياسرري 

 المشرقي من جهة ثانية. 

ر الثقافة السياسية في تفعيلل عمليلة التحلول اللديمقراطي فلي دول المشلرق العربلي فلي  لل فما هو دو

 والقيم المرجعية للإسلام ؟ ية العربية الجماعيةتشبع مجتمعاتها بالهو

 الإجابة على هذه الإشكالية سيكون من خلال الجواب الأسئلة الآتية:

 السياسية في دول المشرق العربي؟هل تعتبر الثقافة السياسية مدخل لإجراء الإصلاحات  -

هررل أن هويررة المنطقررة والثقافررة الترري تميررز دول المشرررق العربرري بعيرردة عررن موجررات التحررول  -

 الديمقراطي مع زيادة التوتر في المنطقة؟

بحررث هررذه الأسررئلة يفترررض توارريم مختلرر  المفرراهيم المرتبطررة بالموارروع وعلاقتهررا بعمليررة التحررول 

مرن أهرم  يعرد الهويرة والثقافرة وعلاقرة الأخيررة بالديمقراطيرة برين العلاقرة بحرثالديمقراطي. لا سريما وأن 

الاجتماعيرة والثقافيرة  العوامرل مجموعرة علرى خلالهرا مرن التعررف يمكرن التري العلميرة المداخل والأدوات

 لتحقيق التحول نحو الديمقراطية كممارسة وليس كمقاربة نظرية في دول المشرق العربي.

    I هويةمفهوم ال   

يعتبررر مفهرروم الهويررة مررن المفرراهيم المثيرررة للجرردل والمشرركلات، ولكررن هررذه المشرركلات لررن ترر ثر علررى      

مواوع بحثنا وهذا بسبب طبيعته التي لا تحتاج من المفهوم إلاَ أوسع معانيه، والتي تساعدنا على تفسير 

خصررية الفرررد كمررواطن فرري الجماعررة علاقتهررا بالثقافررة السياسررية وبالرردور الررذي تلعبرره الهويررة فرري تحديررد ش

السياسررية. خاصررة وأن تنرروع الاتجاهررات فرري وصرر  الهويررة يسررمم للبرراحثين اختيررار مررا يوافررق موارروع 

. لقد أد  تطور وتعدد الدراسات ذات الصلة بتحليل مضمون الهوية إلرى صرعوبة اربط تعرير   (1)بحثهم

مختلر  قرد يترداخل ومفراهيم مقاربرة لهرا فري لها كونها متعددة الأبعاد وكل تعرير  يحمرل إشرارة إلرى بعرد 

المضررمون. وقررد وظرر  بعررد الدارسررين مفهرروم الثقافررة كبررديل للهويررة لاستعصرراء التميررز بررين المفهررومين 

واستعمالهما كمترادفين لوص  خصائص مختلفة. لكن حتى ولو اعتبرنا أن الهوية مفهروم مرلازم لمفهروم 

ن الأشكال الترادف. خاصة وأن الثقافة وان كانت مكتسبة فهي الثقافة فان هذا التلازم لا يعني بأي شكل م

تنشأ في جزء كبير منها عن عملية غير واعية في إطار التفاعل غير الرواعي والآلري لعناصررها المتمثلرة 

في: العلم والدين والفن والتقنيرة والعرادات والتقاليرد، وكرل مرا أارافه الإنسران إلرى وسرطه الرذي هرو جرزء 

 .  (2)منه

أما مفهوم الهوية فينطوي على جملة من المتغيرات ومن الصرعب تحديرد المعنرى الفعلري والكامرل لهرا      

وهذا راجع لطابعها الديناميكي. فقد تبُنى هوية وتتفكك ويعاد بناؤها تبعا لمجرالات حركيتهرا بالنسربة للفررد 

في أو اجتمرراعي سرريقودها وكررذلك بالنسرربة للجماعررة، ولأنهررا دائمررة الحركررة فرران كررل تغيررر أو تغييررر ثقررا

بالضرورة إلى إعادة صياغة نفسها بشكل مختل . وأية محاولة اختزال لتعري  الهوية الثقافية يعنري أننرا 

الاجتماعية وتعددها في الدولة الواحدة، ولريس هنرا  فررد أو مجموعرة ترارى  لا نأبه بتنوع المجموعات

هوياتنررا بالبعررد الاجتمرراعي مررن خررلال الإحسررا  أن تكررون حبيسررة هويررة ذات بعررد واحررد. فعررادة مررا ترررتبط 

 بالانتمراء إلرى: تجمعرات أو طبقرات ومنراطق أو مردن أو قرر  أو أزقرة أو مجموعرات دينيرة    أو اثنيرة...

  ، وهو الانتماء الذي يحدد سلوكنا تجاه النظام السياسي.(3)وغيرها

رين في إطار محاربرة الاسرتعمار فري ظهر مصطلم الهوية الثقافية لأول مرة في ستينيات القرن العشو   

العالم الثالث، بعد أن طالبت دول أو أقليات حضارية قديمة باستقلالها على أسرا  الانتمراء إلرى مجموعرة 

معينررة ومنطقررة معينررة. ومررن بررين التعريفررات الترري قرردمت للهويررة تعريرر   كرروورت بررول  الررذي يررر  
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الضروري التفريرق برين البعردين الرداخلي والخرارجي في: الهوية الوطنية ظاهرة متعددة الأوجه وأنه من 

الهوية الداخلية الوحدة والتداخل للوحدات في دولرة واحردة والطريقرة التري تمُرنم بهرا ففي حين تص  لها، 

. غيرر (4)الهوية للفرد من خلال الوفاء للوطن، ترتبط الهوية الخارجية بسلو  دولة مقارنة بدولرة أخرر  

بين الهوية الداخلية والخارجية كونهما متداخلان، فالهوية الداخلية لا تتحدد إلاَ من أنه من الصعب التمييز 

صرعب  خلال الانطباعات التري يشركلها أفرراد دولرة عرن المحريط الخرارجي، وأن تحديرد الهويرة الخارجيرة

 بمعزل عن القيم الموجودة في الدولة وفي المجتمعات التي تشكلها. 

 Corporative)  توارريحا مشررابها يفرررق فيرره بررين الهويررات الجسررمانية ويتناول ألكسررندر وانررت     

Identities)  تخرص الصرفات الأساسرية الداخليرة   فيقول أن ...الهويات الجسمانية والهويات الاجتماعية

التي تشكل شخصية الفاعل، بينما الهويات الاجتماعية هي مجموع المعاني )أو التفسريرات  التري يجمعهرا 

وتبقى الهويات بالنسبة له مستقرة نسربيا، لأنهرا تقروم علرى الفهرم   .(5)ل تبني رأي فاعل خخرفاعل من خلا

أمررا  سبينسررر  فيعرررف الهويررة كنمرروذج يسررميه  نظررام الهويررة  .(6)المميررز للررذات وهرري أسررا  المصررالم

اللغرة والفرن، )الروطن والجماعية  وينطلق فيه من البعد الثقافي الاجتمراعي أيرن تتفاعرل العناصرر الثقافيرة 

  .(7)أساسية مع أفراد المجتمع لتشكيل نظاما للهوية الجماعية  كرموزوالأبطال...  

أن كل من الاستعمال النسقي والعلمري  (FEARON)ورغم فواى التعاري  هذه ي كد  فيران           

 :(8)لمفهوم الهوية يلتقيان في مفهومين أساسين

جتماعي لمجموعة من الأفرراد يتميرزون بجملرة مرن الصرفات الهوية الاجتماعية: وتفسر النمط الا -

 والقواعد التي يقرونها كنظام وتنظيم في علاقاتهم. 

الهويرة الفرديررة: وتشررمل جملررة الصرفات والمعتقرردات والرغبررات والمبررادر التري يظررن الفرررد أنهررا   -

كل لا يمُكِنرُه تميزه في محيط اجتماعي ويفخر بها. وقد لا يفخر بهرا ولكنهرا توجره سرلوكياته بشر

 من الانفصال عنها أو تغييرها حتى ولو أراد ذلك.

فالهوية كمفهوم تركز على الانتمراء إلرى مجموعرة والروعي بهرذا الانتمراء الرذي يمكرن أن يحصرل عليره    

 الفرد من خلال قبوله لثقافة هذه المجموعة وقانونها مقابل أن تعترف له بعضويته فيها وتمنحه هوية. 

II لثقافة السياسيةتعريف ا 

ارتربط مفهروم الثقافرة فري علرم الاجتمراع بمجمرروع القريم والمعرايير الاجتماعيرة، المعتقردات، نمرط الحيرراة    

الموروث اجتماعيا والمتوارث، والذي يوجه سلو  الأفراد في الجماعرة أو المجتمرع عرن طريرق التفاعرل 

خلال طريقة العريش، طريقرة التفكيرر والعمرل،  في الزمان والتبادل في المكان وبشكل يميز تلك الثقافة من

المجرال  (9)وتنوع أشركال التواصرل والاتصرال. ويميرز  وليرام أوجبررن  فري تعرير  الثقافرة برين مجرالين:

الأول ويضم في رأيه الجانب المادي من الثقافة، أي مجموع الأشياء وأدوات العمرل التري تخلقهرا. ويضرم 

العادات والتقاليد والأفكار واللغة والتعلريم، وهرو الجانرب الرذي يرنعكس المجال الثاني الجانب الاجتماعي ك

على سلو  الأفراد والجماعة. فلكل مجتمع خصوصية تعكسها ثقافته السائدة بين أبنائه، والثقافة السياسرية 

 هي جزء من الثقافة العامة للمجتمع وتختل  من بلد لأخر.

وأعمرال البراحثين الأمرريكيين حرول أسرباب  1621لرى سرنة ويرجع ظهور مصطلم الثقافة السياسرية إ     

انهيار الديمقراطيات الغربية الألمانية والايطالية في ثلاثينات القرن العشرين. وتناولرت الدراسرة تواريم 

العلاقة بين الثقافة السائدة في تلك المجتمعات وتوجيه سرلو  الأفرراد نحرو تحقيرق الاسرتقرار الرديمقراطي 

 .(10)تعدد المظاهر السياسية من خلال توايم

ومن خلال بحث دور الثقافة في تحقيق الاستقرار من وجهة نظر علم النفس وعلم الاجتمراع توصرل كرل  

  إلرى تعرير  VERBA Sydney  و سيدني فيربرا  )ALMOND Gabriel) من  غابريال ألموند 

  وعرفرا الثقافرة السياسرية  أو  (11)لمجتمع.الثقافة بـ  التوجهات الاجتماعية للأفراد بالنظر إلى علاقاتها برا

برـ الأسس الثقافيرة التري تضرمن الانسرجام   (Civic Culture)كمرا أطلقرا عليهرا مصرطلم الثقافرة المدنيرة

 الثقافرة . وتعتبرر(12)والانضباط داخل النظام السياسري، ومحاولرة إرسراء سرلو  فرردي لردعم الديمقراطيرة

 الفعرل مسرتو  علرى واارحا أثررا تترر نهرا لاكو للاهتمرام المثيررة رالظرواه أهم بين من واحدة السياسية

السائدة في  الثقافة طبيعة إلى بالنظر وهذا لها معوقا أو الديمقراطية للتنمية دافعا إما تكون فقد والممارسة،
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  أنره يكرر تحقيرق الديمقراطيرة وتنميتهرا، وإمرا علرى يسراعد أن إمرا العام الثقافي النسق حيث أن تمع.المج

المررداخل  أهررم السياسررية مررن الثقافررة سياسرة التسررلط والهيمنررة. لررذلك يعتبررر  المونررد و فيربررا  أن مرردخل

 الرمروز مجمروع مرن شررعيته السياسري يسرتمد النظرام باعتبار أن السياسية، النظم دراسة في المستخدمة

 هري مطلرب مرن قراطيرةوالجماعرات. ولأن الديم للأفرراد المعتقردات نظرام تشركل التري والثقافيرة السياسرية

 المجتمرع داخرل قريم وجرود مرد  عرن البحث فإن -الديمقراطية بالثقافة وهو ما يعرف – الثقافية متطلباتها

 فري المشراركة علرى والحرر  الآخر، والرأي بالتعددية والقبول والفكري السياسي التسامم مثل والدولة

 الديمقراطي. الترسيخ لعملية ارورةهو  السياسية الحياة

 يرتبط بمعارف معرفي تشتمل على ثلاثة أبعاد: بعد الثقافات من ثقافة أي ألموند  أن  غابريال ويعتقد    

ويعني الإدرا  اليومي لطبيعة العلاقرات  شعوري وبعد السياسي كنتيجة للتربية والتعليم، النظام عن الفرد

 عد تقييمي ويمثل قدرة الأفراد على تقديمالاجتماعية بين الأفراد في ظل التبادل، الاتفاق والنزاع.وأخيرا ب

 مرا مجمروع " بأنهرا        السياسرية الثقافة تعري  يمكن ومنه .عن عمل النظام السياسي والآراء الأحكام

 وأحكرام والم سسرات القرادة نحرو سلبية أو إيجابية ومشاعر السياسي، النظام عن معارف من الفرد يملكه

  (13)"السياسية. توالعمليا الظواهر بشأن تقييمية

 فري السرائدة للثقافرة العامرة السياسرية الجوانرب " هري السياسرية الثقافرة أن مفاده أشمل خخر تعري  وهنا 

باي    لوسيان وعرف (14)الأجزاء.  متناسقة جملة تشكل الجوانب هذه أن باعتبار المجتمعاتمن  مجتمع

(PYE Lucianالتري والمعرفرة، والمشاعر الأصلية القيم مل  الثقافة السياسية من جهته على أنها:  مج 

 (15)السياسية.  العملية وجوهر شكل تعطي

  مرن جانبره لرم يعررف الثقافرة السياسرية إلالا مرن خرلال WILDAVSKY Aaron)  خرون ويلدافسركي 

 :(16)وهي  الوظائ  التي تقوم بها داخل النظام

التفكيررر الترري تعطرري معنررا للأشررياء  وتسررمم بوصرر  أنمرراط meaning function)وظيفررة التفكييررر) -

 والأحداث.

  وتسرراعد علررى واررع المعررايير الترري تحرردد مسررتو  responsability functionوظيفرة المسرر ولية ) -

 مس ولية الأفراد عن سلوكياتهم تجاه النظام السياسي.

بولرة فري وتحردد أنمراط السرلوكيات أو أشركال الحيراة غيرر المق (boundry function) وظيفرة الحردود -

 الجماعة. 

فالثقافة السياسية إذن هي جملة القيم والمعارف والقدرات التي تبنى على أسا  طريقة التفكير ووص     

مس ولية الفرد في التعامل مع الظواهر السياسية والعمرل علرى تقييمهرا مرن خرلال علاقرة مردخلات النظرام 

 بمخرجاته.

III علاقة الهوية بالثقافة السياسية 

لاقة الهوية بالثقافة السياسية من خلال الدور الذي تلعبه الهوية وطريقة توظيفها من قبل تتضم ع

الأفراد عبر تبني سلو  ثقافي معين. فجل الدراسات لم تكن واارحة بشرأن الكيفيرة التري تر ثر بهرا الهويرة 

ولرة الإجابرة على سلو  الأفراد والفواعل في مجتمع ما، وبالترالي فري نظرام سياسري معرين مرن خرلال محا

على س الين مهمين: من أنا؟ وماذا يجرب أن أفعرل؟. وتكرون الإجابرة عرن سر ال الهويرة بمعرفرة الجماعرة 

التي ينتمي إليها الفرد في المجتمع، ثم القيام بسلو  ما واتخاذ قرار ما بما يقتضريه انتماءنرا لترك الجماعرة. 

علرى السرلو  والتوجهرات العامرة والسياسرية وهنا  ثلاث طرق مختلفة يمكن للهوية أن تر ثر مرن خلالهرا 

 : (17)بصفة خاصة

الشكل  الطريقة الأولى: وهي الأكثر شيوعا بحيث تسمم الهوية للفاعل بتأويل العالم الخارجي وتحديد     

الذي يفهم به العالم. فهي تعمل على وص  المُحفز الاجتماعي والمادي لكل سلو  وفقا لشخصية كل فرد 

  هنا نابع من المحفزات المادية والاجتماعيرة للفررد والتري يقردمها النظرام وتقردرها الهويرة وفاعل، فالسلو

 الجماعية.

 الم ثر الأساسي على السلو  هو الاختلاف داخل المجموعة وخارجها        الطريقة الثانية:     
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 (in-group/ out-groupمررن هررم  ، وفرري هررذه الحالررة يكررون السررلو  مجرررد رد فعررل مرهررون بسررلو  

مختلفون في المجموعة ومن هم خارجها. وكل العلاقات داخل المجموعة تكون أكثر تعاونا، فري حرين أن 

العلاقات مع مجموعة أخر  مختلفة من المحتمل أن تكون مصدرا للنزاع والحرب، ونجد ذلك في الدول 

 ة.التي تعاني تعددية اثنية أو عرقية وحتى التباينات الأيديولوجية والطائفي

الطريقة الثالثة: ومرتبطة بما يعرف بنظرية الهوية ويكون المصدر الأساسري للسرلو  هرو كيفيرة أداء      

الفواعل لأدوارهم وهوياتهم، بحيث يكرون السرلو  مسرالما إذا كران الفاعرل يجرنم للسرلم والعكرس صرحيم. 

ريقرة معتمردة كثيررا فري وتتحدد أسباب السلو  على نحو معين من خلال قرار أداء الردور، وهري كرذلك ط

المجتمعات العربية التي تقوم فيها الهوية الغالبة والسرائدة بنشرر قيمهرا لرنهج سرلو  معرين يجعرل الآخررين 

                               (18)ولو لم يكن صحيحا من الناحية المنطقية.-يتبعونه 

فطبقرة   لرة علرى توزيرع القرو  الماديرةوإاافة إلى دورها في نشر القيم اعتبر البعد أن الهويرة هري دلا 

الملا  خلقت الم سسات لتنظيم المجتمع وفرق علاقرات القروة التري ترلاءم أواراعهم ومصرالحهم والهويرة 

وفق هذا الرأي هي وص  لعلاقة قوة بين طرفين. ومن الآراء الأكثر اعتدالا في وص  دور الهوية أنها 

تحديررد ماهيترره وتوقعاترره بررالنظر إلررى سررلو  وخطرراب تسررهل التعامررل الاجتمرراعي وتسرراعد الفرررد علررى 

. وبررذلك تسرراهم الهويررة ومررن خررلال مجمرروع القرريم الثقافيررة السياسررية فرري بلررورة رؤيررة المررواطن (19)الآخررر

وتصرروره للظررواهر السياسررية مررن حولرره، ذلررك أن المعلومررات الترري يتلقاهررا الفرررد فرري حياترره كثيرررة جرردا 

 (20)فرري اطررر عامررة تسرراعده هويترره فرري عمليررة تنظيمهررا وترتيبهررا ومتنوعررة، فيسررعى لاختزالهررا وتصررنيفها

والتأثير على طبيعة المصالم التي يعود استقرارها وتنوعها وبأي بشكل مرن الأشركال إلرى الخرلاف حرول 

مد  استقرار الهوية وتغيرها بالنظر إلى طبيعة النظام السياسي الذي يقوم أو قام بتقسريم السرلطة والثرروة 

وفقا لتفوق هوية على حساب أخر . كما أن الهويرة تحردد مرن هرو الفاعرل وتصر  مصرالحه في المجتمع 

السياسررية، وهرري تعبيررر عررن إرادترره فرري افتررراض مصررلحته مررن خررلال افتررراض مررن يكررون فرري المجتمررع 

ومرن يكرون الآخرر. فمعرفرة  (21)السياسي. ولا يمكن لأي فاعل أن يعرف ما يريده قبرل أن يعررف مرن هرو

وانتماءاته هي مفتاح التنبر  بسرلو  الرذات النراتج عرن سرعيها لتحقيرق مصرالحها. ومترى مرا هوية الشخص 

عرفنا هوية الذات وعرفنا مصالحها تمكننا من توقع ما ستقوم به واتضحت لنا المعاني في خلق سلوكيات 

ار واع وتكون الأراية لإقر (22)مشابهة، فكل هوية يمكن لها تحديد مجموعة من التوقعات في المجتمع

سياسي دون خخر من خلال تلرك السرلوكيات. وهرو الحرال بالنسربة لردول المشررق العربري التري مثرل الردين 

متعددة العناصر، وأصبحت الهوية  أهم عناصر هويتها في مقابل تراجع الهويات الأخر  فيها  الإسلامي

مة أساسية لردور الثقافرة السياسرية، السائدة تلك المرتبطة بالثقافة والقيم الإسلامية والعربية كمرجعية ودعا

متجاهلة هوية الأقليات والتقليل من أهميتها فري ممارسرة أغلبيرة حقوقهرا السياسرية، وهرو مرا تعانيره بعرد 

تلعبره  الرذي للردور سرلبية والرذي يعطري صرورة البحررين، عمران، الريمن، العرراق، الأقليرات فري لبنران،

 (23)إزاءها. السياسي السلو  في الانفصام من عنو على العربي السلو  استقر ولذلك هوياتهم.

IV :دون الخررروض فررري المفهررروم اللغررروي لكلمرررة الديمقراطيرررة والتحرررول   مفهلللوم التحلللول اللللديمقراطي

 التحررول معنررى الررديمقراطي سررأقدم بعررد التعرراري  الاصررطلاحية ذات الصررلة بالموارروع. ويشررير

وهرو  ديمقراطية أكثر أخر  صيغة إلى مقراطيةدي غير صيغة من السياسي النظام تغيير إلى الديمقراطي

 عمليات خلال من اتهواتجاها السياسية اتهم سسا تعديل طريق عن تمعاتلمجا إليها تنتقل تدريجية عملية

 الثقافرة السياسرية وشررعيتها، ونمرط السرلطة وبنيرة السياسرية، الأحرزاب بطبيعة ترتبط وإجراءات مختلفة

 نظرام سرابق إلرى من نظام سياسري انتقالية مرحلة التحول عملية وتعتبر.  46)السائدة في المجتمع السياسية

  . 62)تزول فيه أشكال الحكم التسلطي لاحق سياسي

 فري سرواء الديمقراطيرة القواعرد تطبيرق  عمليرة: أنره الديمقراطي على التحول "شميتر فليب" وعرف    

 هري قبرل،و مرن تشرملهم لرم مواروعات أو ادأفر لتشمل القواعد هذه امتداد أو قبل من تطبق لم م سسات

أمّرا   62)مسرتقر.  ديمقراطري نظرام إلرى ديمقراطري غيرر نظرام مرن للتحرول اتخاذها يتم وإجراءات عمليات

 صمويل هانتنغتون  فعرفه بأنه:  عملية معقدة تشرار  فيهرا مجموعرات سياسرية متباينرة وتتصرارع فيمرا 

ا بالديمقراطية أو عدائها لها. ويكون نهجموعات من حيث إيمابينها للوصول إلى السلطة، وتختل  تلك الم
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الانتقال في شكل متدرج من نظرام سياسري تسرلطي مغلرق لا يقبرل بالمشراركة السياسرية ولا بثقافرة الترداول 

 .  62)على السلطة إلى نظام سياسي مفتوح أو أكثر تفتحا

ن خرلال مختلر  المردار  التري تناولرت مفهروم وبعيدا عن المفاهيم المتنوعة والعديدة والتي روج لها م   

الديمقراطية والتحرول الرديمقراطي، سرأحول بحرث قضرية الدمقرطرة والتحرول فري أنظمرة الحكرم فري دول 

المشرررق العربرري بررالعودة إلررى طبيعررة الأنظمررة السياسررية فيهررا ودور الثقافررة السياسررية فرري ترسرريخ فكرررة 

وتحليل أهم أسباب تعثر عملية التحول الديمقراطي من جهة المشاركة السياسية وتحقيق مبادئها من جهة، 

 أخر .   

V التحول الديمقراطي من منظور المزاوجة بين الهوية والثقافة السياسية 

الحديث عن الديمقراطية والتحول الديمقراطي في دول المشرق العربي يلزمنا التعرف على طبيعرة إن    

، وكيررر  نشرررأت  برررالنظر إلرررى العوامرررل التاريخيرررة والجغرافيرررة  االسرررلطة السياسرررية السرررائدة فررري المنطقرررة

 والاقتصادية وكذا الجغرافية والثقافية.

 العثمانيرة الإمبراطورية تفكك ومنذ والاحتلال، السيطرة أشكال لمختل  العربية الدول خضعت فتاريخيا

 كرل تسعى كانت التي بيةالغر القو  جانب من المنطقة تدخلات عرفت الثانية العالمية الحرب غاية وإلى

 فرنسرا الانتدابات: وبريطانيا فرنسا تقاسمت العربي ففي المشرق معينة. نفوذ مناطق لضمان منها واحدة

 كان كما المستعمرات والأردن. وقامت بواع أنصاف للعراق بالنسبة وبريطانيا ولبنان، لسوريا بالنسبة

 فري الصرغيرة الإمرارات إلى بالإاافة ببريطانيا، اوعلاقتهم والسودان مصر من لكل بالنسبة الحال عليه

 العربية.  الجزيرة شبه

 فري ومتباينرة ممزقرة وهري المعاصر العربية التاريخ الدول دخلت الثانية العالمية الحرب بعد مباشرة     

تلرك  وهري الوارعية التري زادت تأزمرا بعرد الاسرتقلال وتبنري  62)والثقافية. والاجتماعية الاقتصادية بنيتها

الدول لأنظمة دكتاتورية وتسرلطية تباينرت برين الملكيرة الوراثيرة: كالعربيرة السرعودية والكويرت والبحررين 

وقطر والإمارات العربية وسلطنة عمان والأردن، وأخر  جمهوريرة كرالعراق وسروريا. لكنهرا اشرتركت 

إلرى غيراب الشررعية فيهرا. جلها في اسرتخدامها للقروة وغلرق منافرذ التغلغرل لم سسرات الحكرم فيهرا برالنظر 

فالشرعية غير متوفرة لأغلب أنظمة الحكم العربية، وإن توافرت لبعضها فما هي إلالا شرعية شكلية ترأتي 

بها أجهزة الحكم وم سساتها الرسمية عن طريق توظي  الأساليب التعبوية لخدمة مصالحها وبقاءها فري 

قافة السياسية التي تجسردت فري غيراب الروعي الجمعري الحكم. الأمر الذي أد  إلى تمتع الفرد بنوع من الث

الرروطني، والررذي يرردخل فرري قناعترره بأهميررة وارررورة قبولرره للسررلطة العليررا للحرراكم، ورارراه عررن سررلوكه 

السياسي. فالنظام هو م سسة لإنتاج الولاء واحتواء هوية الفرد والجماعة ومبادئها الخاصة. ولذلك تشعر 

دائم مررن مواطنيهررا، وتحرراول التركيررز علررى قرروة م سسرراتها التسررلطية هررذه الأنظمررة بررالقلق والخرروف الرر

والراسخة من خلال ممارسة الاسرتعمال القصرري والتعسرفي لوسرائل الإكرراه فري مواجهرة أيرة معارارة 

سياسرررية أو اجتماعيرررة، مسرررتخدمة فررري الوقرررت نفسررره سررربلا متعرررددة لغررررض خلرررق شررررعيتها. ويرررر  

العررالم العربرري مرررتبط بمسررألة الشرررعية السياسررية، فررالنقص   هدسررون : أن مسررألة الحكررم المركررزي فرري

الحاصل في هذا العنصر السياسي الذي لا غنى عنه، هو السبب الأكبر للطبيعرة المتقلبرة للسياسرة العربيرة 

، وخاصرة فري الجمهوريرة منهرا والتري  66)وللسمة الاستبدادية وغيرر المسرتقرة للحكومرات العربيرة القائمرة

ديولوجيات القوميررة والثوريررة. فمررثلا فرري مصررر وسرروريا ارتبطررت السررلطة فيهررا بفكرررة اسررتندت إلررى الإيرر

العروبة عموما في الوطن العربي، وأصبحت إيديولوجيا الدولة الوطنية فيمرا بعرد أكثرر ملائمرة للسرلطات 

و دينيرة القائمة، وإن وصفت بالانعزالية أو الإقليمية أو القطرية. وقد تكون متخفية وراء شعارات قوميرة أ

  لا صلة لها بجوهر تلك الشعارات وحقيقتها.  31)سطحية.

في مقابل الأنظمة الجمهورية استندت شرعية الأنظمة الملكية في الشرق الأوسط إلى قاعدة الولاء الديني 

والقبلرري، وإلررى إيديولوجيررة رسررالية ذات طررابع أصررولي شررديد المحافظررة أو إلررى البعرردين معررا. غيررر أن 

أن المكون الرئيس لهذه الأنظمة هو  شخصرية العاهرل ، باعتبرار أن هرذه الأنظمرة قائمرة   هدسون  ي كد

علرى السررلطة الفرديرة الموروثررة. ولررذا حاولرت ترردعيم شرررعيتها بمصرادر إاررافية، وذلررك مرن خررلال تبنرري 
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ها الاقتصرادية وقردرت –بعضها نظاما ليبراليا، وساعدها في ذلرك التطرور الحاصرل فري بنيتهرا الاجتماعيرة 

 :  31)على تحقيق رفاه مواطنيها عن طريق

دعررم برررامج الخرردمات والرفرراه الاجتمرراعي، بمررا يحسررن مررن صررورة الأنظمررة لررد  مجتمعاتهررا  -

والاقتراب من دولة الرفاه ، خاصة في البلدان النفطية كالعربية السعودية أيرن يشركل الاقتصراد 

 الريعي أهم عناصر التنمية.

لكسررب والحرررا  الاجتمرراعي لأعررداد كبيرررة مررن الشرررائم توسرريع مجررالات وفررر  العمررل وا -

الاجتماعيررة دون أخررر . وينطبررق ذلررك فرري الرردول الترري يقرروم توزيررع السررلطة فيهررا علررى أسررا  

 عشائري وقبلي. 

إرساء قواعد وتقاليد ورموز تكر  الم سسة الملكية وتدعمها مثل اختيار ولي العهرد، وانتقرال  -

 المهام الاختصاصات بين أفراد الأسرة الحاكمة. السلطة إليه دون معاراة، وتحديد 

إنشاء أجهزة مدنيرة وأمنيرة وعسركرية حديثرة لتعزيرز هيبرة الدولرة وامترداد سريطرتها علرى بقيرة  -

 أطراف الدولة والمجتمع، من خلال توزيع سلطة إدارتها لأبناء القبيلة أو الطائفة الحاكمة.

 برين الصرراع منطقرة وفري برل وحسرب القرارات برين لريس مركرزا العربري الروطن : يحترلجغرافيلا   

والمحيطرات  البحرار شرواط  الطويلرة سرواحله تشرغل معرا. كمرا والدوليرة الإقليميرة والقرو  الحضرارات

بالجنوب. كما تمتلرك  والشمال بالغرب الشرق تربط التي البحرية والقنوات المضايق على أقطاره يمنتهو

 يكتشر  لرم منره جرزء أو معظمهرا مرازال طبيعية ثروات ةجل دول الوطن العربي والمشرقية منها خاص

 القرو  تنرافس محرور العربري الروطن تجعل أن انهشأ من الإستراتيجية المقومات هذه كل بعد. يستغل ولم

 وأفريقيرا. وخسريا كأوروبرا لره اورةلمجا الجغرافيرة المنراطق اسرتقرار فري الواام وبالتالي تأثيره الدولية،

 واليابران  المتحدة الأمريكي الولايات وأهمها الكبر  الصناعية الدول ه اقتصادياتتوجي  في وكذا تأثيره

 رسرم سياسراتها الاقتصرادية وسياسرتها فري مباشر غير أو مباشرا اعتمادا والتي تعتمد الأوروبية، والدول

 منطقرة تومازالر كانت . فقد 33)على ما تحصل عليه من ثروات تلك الدول وإستراتيجيتها بناءا الخارجية

 لتيرارات مفتوحرا مسررحا العربري الروطن الرئيسي ومحورها الواسع، الجغرافي بمدلولها الأوسط الشرق

 والاقتصرادية السياسرية لرديها، المتاحرة الوسرائل بكافرة الصرراع هرذا أطرراف سعت وقد الدولي، الصراع

 واسرتغلال ائهرا،احتو دفبه المنطقرة ككرل علرى ونفوذهرا اتهسريطر فررض إلرى والعسركرية والثقافيرة

 أو الإقليمري      المستو  على سواء قدراتها للتأثير على مستقبل دول المشرق العربي، تسخيرو اتهثروا

 . 34)الدولي

 أساسريين: شقين من تتكون انهأ البعد ير  التي التبعية :  تعاني جل دول المشرق العربي مناقتصاديا 

 مرن معينرة مجموعرة اقتصراديات فيره تكرون الرذي هري الموقر  التبعية تصير حيث العلاقات شق أحدهما

في توجه  حيث تكون التبعية بالم سسات، والشق الآخر مرتبط خخر. اقتصاد وتوسع بنمو مشروطة الدول

 محرددة قوميرة لاقتصراديات البنيويرة بصرورة تتماشرى والإمكانيرات الرداخلي البنراء تكيير  المجتمرع علرى

التبعيرة  علاقرة الربعد الآخرر ووص  ية الداخلية والمتطلبات الوطنية.دون مراعاة للخصوص 32) أخر 

 تجراري تبرادل صرورة فري والأطرراف المركرز برين رأسي تفاعل إلى يشير الذي الهيكلي بالاستعمار هذه

 عرن الأطرراف مسر ولية المصرنعة مقابرل للسرلع المراكرز احتكرار نتيجرة المسراواة بعردم واقتصادي، يتسم

ويقلرص مرن هرامش   32)خارجيرة وفررات تحقيرق الأطرراف مرن دول يحررم الرذي الأمرر الأوليرة. المرواد

المنافسة والمشاركة في واع مبادر الاقتصاد العالمي. وهرو الحرال بالنسربة لردول المشررق العربري التري 

 وان حقق بعضها  دولة للرفاه، إلالا أنه يبقى تابعا تكنولوجيا وصناعيا للدول الغربية. 

 ومنطقرة واحردة مجتمعيرة وحردة : فتشركل دول المشررق العربريوالثقلافي ب الاجتملاعيالجانلأمرا مرن   

واحدة، وهذا برالعودة إلرى الإسرلام كمرجعيرة أساسرية فري توحيرد ولرو نظريرا دول المنطقرة علرى  حضارية

أسا  الدين واللغة العربيرة كقريم أساسرية للفررد والجماعرة. ومرن ذلرك فريمكن القرول بردور الهويرة العربيرة 

لإسلامية في توجيه الثقافة السياسية للفرد في تلك الدول من مروروث انتمراءه، معتقداتره، ولاءه وشرعوره ا

 بالانتماء لجماعة معينة..
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 بتراثره، العربري مر طر برأن:  القرارر والترراث  نحرن "كتابره فري الجرابري عابد محمد الدكتور وير   

مريلاده  منرذ تراثره ويتلقرى القرارر تلقرى وحريتره، ولقرد اسرتقلاليته يفقرده احترواء يحتويره الترراث أن بمعنى

 كأسرلوب الأشرياء مرع التعامرل فري كطريقة وخيال، وخرافات، وحكايات وتفكير، كلغة ومفاهيم، ككلمات

 يفكرر يفكرر، عنردما النقديرة، فهرو الرروح عرن وبعيردا نقرد دون ذلرك كرل وحقرائق، كمعرارف فري التفكيرر،

 . 32)خلاله  ومن -أي التراث -بواسطته

 الدولرة تاريخ إلى ذلك في ويستند العربي، المواطن لد  الهوية مصادر أهم بين فالإسلام وكما نعلم من  

 والتي ،"الأمة" لمفهوم المثالي البعد إلى إاافة مااية، زمنية فترات في الإسلامية والحضارة الإسلامية

 والأمرة للأوطان، عابرة فكرة الأمة رةفك جعل ما الدينية، والطقو  العبادات مجموع من بدورها تتغذ 

 الصردد هرذا وفي الدم. علاقات بدل الأولى بالدرجة بعلاقات إيمانية محكوم وطني عبر مجتمع الإسلامية

 هوية ولكنه فحسب، وتطبيق إيمان قضية ليس الإسلامأن   LEWIS Bernard) لويس  برنارد ير  

 المسرتو  علرى ولريس الفرردي المسرتو  على فقط تبقى يةالوطن عبر الهوية هذه لكن  ."  32)كذلك وولاء

الرسررمي، أي أن الفرررد يلتررزم بثقافترره وهويترره تجرراه حاكمرره مررن خررلال ارتباطرره بواجررب الررولاء، فرري حررين 

 يقتصر دور الحاكم في المطالبة بحقه في الطاعة.

لعقائردي الحضراري ا الانتمراء ولاءات تتنازعره   أن العربري المسرلم :جرابر  محمد  الأنصاري ير  كما

وهرو برذلك ي كرد طررح   36)السياسرية . الكيانرات إلرى الانتمراء أي السياسري والانتمراء العصربي، والانتماء

 لتجميع القبائل وقيام الدول. المصدر والأسا  العصبية مصطلم  ابن خلدون  الذي يعتبر

فررد فري دول المشررق العربري؟ لأن فهل فعلا أثرت وت ثر الهوية الإسلامية في بنراء الثقافرة السياسرية لل  

الأنظمة الملكية خاصرة فري بعرد منهرا والتري يمُثرل فيهرا الملرك أو الأميرر أو  -ولو نسبيا -القول باستقرار

السررلطان خليفررة للمسررلمين مررن منطلررق علاقترره بنظررام الحكررم الإسررلامي، هررو مررن م شرررات تررأثير العقيرردة 

 مذاهب وطوائر  إلى المسلمون ينقسم حين سياسية. ولكنالإسلامية كهوية على سلو  الفرد وتوجهاته ال

 نسربة إلالا  يمثلرون لا العلرويين أن وبرالرغم مرن سروريا فري فمرثلا خخرر. واقرع يظهرر البلردان بعد تلك في

 بالنسربة الشريء نفرس السرنين. عشرات منذ الحكم على يسيطرون أنهم من عدد السكان، إلالا   10%حوالي

 فري أو السرنة حسرين      صردام الررئيس السرابق عهرد فري العرراق فري كرمللسنة الذين سريطروا علرى الح

 الحكرم علرى م سسرات والاسرتيلاء العسركرية، الم سسرة مرع بالتحرال  الدول هذه حيث تشتر  .البحرين

 عرامين لردعم الشررعية، والإسرلام كمحرددين العربيرة، عنصرري علرى والتركيز الاستقلال، بعد والحظوة

  . 41)الوطنية الهوية في وتشكيك الترابية للوحدة تهديدا اعنهم خروج أي واعتبار

علررى هررذا الأسررا  يمكررن القررول أن الإسررلام كهويررة لررم يسرراعد علررى توحيررد أبنرراء الدولررة الواحرردة، بررل أن  

الانتماءات الطائفية زادت من الهوة بين أفراد المجتمع ومن اللالا تجانس لا سيما مع غلبة الولاءات القبليرة 

ية والتي حددت ملامم خاصة لشكل الثقافة السياسية في دول المنطقة. وهي الثقافة التي قد تفسر والعشائر

 لنا أسباب العجز في التحول الديمقراطي.

 فري اسرتخُدمت التري الأساسرية المرداخل مرن هرو السياسية الثقافة منظور من الديمقراطي العجز تفسير إن

لردول العربيرة ومنهرا دول المشررق العربري، ولعرل السربب الأنظمرة التسرلطية فري ا رسرو  ظراهرة تحليرل

العربيرة. والتري بنيرت علرى  المجتمعرات فري السرائدة "التقليديرة والمسرالك الرذهنيات" طبيعرة الأساسري هرو

 مبرادر الفكرر أبسرط السياسرية بعيردا عرن والتقاليرد الفكرية والاجتماعيرة مجموعة من المرتكزات والأبنية

 ناء ثقافة سياسية واعية. الديمقراطي وإشكالية ب

غيررر أن بنرراء هررذه الثقافررة الواعيررة مرررتبط بإشرركالية أخررر  وهرري كيفيررة بنرراء وتنميررة ديمقراطيررة ل نسرران 

المشراركة المسرتند إلرى تمكرين المرواطنين وجعلهرم  اجتماعيرا وثقافيرا واقتصراديا، وذلرك عرن طريرق تفعيرل

وتوسيع الخيارات. فبما أن الخيارات الإنسانية هي قادرين على تحمل مس ولياتهم من خلال بناء القدرات 

تفعلها هي التري ت كرد علرى الخيرارات  جوهر الديمقراطية، فإن القيم المدنية المرتبطة ببناء القدرات والتي

وبناء القدرات الإنسانية عن طريق تنمية الموارد البشرية. بحيث يظهر مردود النمو في حياة النرا ، مرن 

نمية من قبل النا  ، والتي تعني تمكينهم من المشاركة بفعالية في التأثير على العمليات منطلق قاعدة  الت
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. وهو ما نفتقده في دول المشرق العربي وهذا بالنظر إلى دور السرلطة فري تقرويد  41)التي تشكل حياتهم

 الفرد وتلقينه سياسة الخضوع للنظام من خلال مجموعة من الأساليب ومنها:

 وتطروير تكروين فري المر ثرة العوامرل السياسية وارمان خلياتهرا واسرتبعاد تحقيق التنشئةتقليص فر   -

 خرلال اربط ومرلقبرة مرن السياسي. ويكون ذلك سلوكه نمط وبلورة وتشكيل للفرد، السياسية الاتجاهات

 الرفراق العمل السياسي كرالأحزاب، وجماعرات التمكين السياسي والانخراط في م سسات وطرق وسائل

للمشراركة  فعليرة مجرالات الاتصال وغيرها من فواعل المجتمع المدني. وهي ووسائل التعليم، سساتوم 

 المواقر  لمختلر  الاسرتجابة فري مسرتقبلا تر ثر ومعرارف واتجاهرات قريم والتثقير  السياسري وتجميرع

 السياسية لكن النظام يراقبها ويوجهها وأحيانا يصنعها. 

العربي على انعدام التنشرئة السياسرة فري الردول العربيرة إذ  المجتمع شرابي في دراسة له عن وي كد هشام

 وتستنكر الذاتي، تستغرب الاستقلال لتحقيق مجالا تتيم للفرد ومنذ الطفولة لا العربية الأسرة أن "يقول:

 برالعجز الآخرين. مما يشرعره منتظرا المستقل، النشاط عن يعزف ذلك فيجعله فردية، بأنشطة القيام عليه

 بردوره إلرى ير دي الاجتماعي الذي السلو  من أخر  وأشكال الجبن الخجل، صفات ويكسبه الإتكالية،و

 يكرون الفررد يلقراه الرذي للآخرر. فالتشرجيع الاحتررام للرذات فري مقابرل زيرادة الاحتررام تحقيرق عرن العجرز

 العربري ة الفررد. ومرن ذلرك تبردأ حيرا 46)رأي مسرتقل  تكروين وعردم العرام، السرلو  مرع بالتطرابق مرتبطا

 منهمرا كرلا أن أي والإدرا ، الفهم ويستبعد السلطة يشدد على بالتلقين وبسياسة العقاب، وكلاهما وتنتهي

وحترى إن   . 43)تسراؤل أو اعترراض دون يقبرل فيرتعلم الفررد أن التغيير. حدوث ويمنع الاستسلام إلى يدفع

عرن القرانون وهرو مرا يتعرارض وثقافرة الروعي  أراد الاعتراض والرفد فلا يعتبر ذلك إلالا لغوا وخروجرا

 والإدرا  السياسي الذي تتوخاه عملية التحول الديمقراطي.

 بأنره يرر  إذ التعلريم فري بنراء الثقافرة السياسرية، علرى أهميرة كبيرر   بشركلLIPSET ركز ليبسرات ) -

 التمسرك من ويحد مم،التسا قواعد إلى الحاجة فهم من النا  ويمكنهم خفاق يوسع أن التعليم من يفترض"

فرالفرد المرتعلم  . 44)" عقلانيرة انتخابيرة خيرارات صنع في قدرتهم من ويزيد المتطرفة، الأحادية بالمذاهب

وتبنري توجهرات  المعارارة، مع للديمقراطية كالتسامم القواعد الفعلية بطريقة صحيحة بإمكانه فهم وتتبع

أو  الحزبيرة بالأحاديرة مقارنرة الحزبري التعردد بنظرام والإثنيرة، وإيمانره العرقيرة الأقليرات سرليمة اتجراه

الانصياع وراء الحاكم في الأنظمة الملكية الوراثية. وهو كذلك مرا نفتقرده فري دول المشررق العربري التري 

يقتصر التعليم فيها على فئات معينة دون أخرر . وحترى وإن تروفر التعلريم للفررد فتبقرى أسراليب وبرامجره 

 وم سساته.موجهة لخدمة النظام 

والتري تعرقرل كثيررا منحرى التحرول  العربيرة الأسرر الاجتماعية في التنشئة البارزة كذلك في القضايا من -

فحترى  .المرأة والرجل، وطبيعة الدور الذي حدده لهرا المجتمرع العربري منرذ ولاتهرا مكانة هي الديمقراطي

 الأسررة هري" زالرت هشرة وارعيفة، ولاوقتنا هذا لا تزال مكانة المرأة في أغلرب دول المشررق العربري 

 ويظهر ذلك الجنسين. بين التمييز خلال من والمعاملات والقيم العلاقات إنتاج تعيد التي الأولى الم سسة

 مرال هرو الوريرث لررأ  "الولرد» ا أن على أسرا  الذكر دون الأنثى، الترحيب بالمولود خلال من عفويا

 .بالبنرت مقارنرة للابرن تحرررا وأكثرر أعلرى مكانرة إبرراز رة إلرىوالمعنوي. فتميل كل الأس الأسرة المادي

وينعكس ذلك على اع  أو انعدام إشرا  المرأة في الحياة السياسية وتسهيل توجهاتها نحو تحليل وتقييم 

مخرجات النظام السياسي، ثم قبولها أو رفضها شانها في ذلك شأن الرجل. وهنا تظهر مرد  أهميرة ترأثير 

ة في وص  الأدوار لكل من الرجل والمرأة ليس على أسا  القدرة والمعرفة أو الإمكانات السلطة الأبوي

التي تتمتع بها المرأة وقد يفتقدها الرجل، ولكن على أسا  فكرة الجندرة والتمييز بين الرذكر والأنثرى بمرا 

 يفتراه المجتمع.

لك فررري منرررع عمليرررة التحرررول انعررردام الثقرررة فررري الحكرررام وم سسرررات النظرررام السياسررري مرررن الأسرررباب كرررذ -

الديمقراطي. كما أن الإحسا  بغياب دور فعلي لم سسات العمل السياسي المشتر  أثر على قبرول الفررد 

 العربي المشاركة في الحياة السياسية، واثرر علرى قبولره لردور الأحرزاب كوليرة وقنروات لتجميرع المطالرب

بي في أنظمته وم سساتها وجعل منره مجررد متلقري ونقلها للسلطة. هذا ما زاد من أزمة ثقة المواطن العر

سلبي لمخرجات النظام. وهي ذات السلبية التي ارتبطت بثقافة الخضوع التي تجعل النا  يعلمون بوجود 
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تجاوزاتره ولا يررون  النظام السياسي لكنهم يقفون منره موقفرا سرلبيا، ينتظررون منافعره وخدماتره ويخشرون

 لرد  إدرا  هنرا  يكون عندما السياسية الثقافة هذا النوع من . ويتجسد 42)أنفسهم قادرين على التأثير فيه

 فري الرذات ودور المردخلات بجانرب الإدرا  تذبذب أو غياب في مقابل وبمخرجاته، ككل بالنظام الأفراد

 ومخرجاتره السياسري للنظرام وتقييمره الفررد شعور أما السياسي. النظام على التأثير وفي السياسية العملية

 وقرد شررعية السرلطات يعتبرر أنره بمعنرى معارارا أو م يردا وتقييمرا شعورا يكون فقد الثقافة هذه مثل في

 علرى قدرتره بعردم لإحساسه وذلك سلبيا يكون ما عادة الفعلي وسلوكه موقفه أن إلالا  شرعية، غير يعتبرها

واطنوهرا مرن غيراب تعلريم . وهرو حرال الفررد فري دول المشررق العربري التري يعراني م 42)النظام في التأثير

وثقافة سياسية تشاركية. وحترى وإن تروفرت ثقافرة المشراركة فهري لا ترقري إلرى مصراف العمرل السياسري 

الفعلي، لأنها مجردة من الفعل الديمقراطي الذي يتنافى وأنظمرة الحكرم الملكيرة خاصرة: كالمملكرة العربيرة 

سررلطنة عمرران والأردن وغيرهررا مررن الأنظمررة  السررعودية، أو الكويررت أو الإمررارات العربيررة المتحرردة أو

الوراثية التي تقوم بإنتاج العلاقات السرلطوية فري مجتمعاتهرا. ويسراعدها فري ذلرك رأ  المرال الاجتمراعي 

، وهررو رأ  المررال الررذي يتشرركل حسررب وجهررة نظررر  كررارل  42)كررأهم العوامررل المفتاحيررة لتلررك العلاقررات

 "الرمزي العن "السلطة باستخدام ما يسميه ماركس  بـماركس  عن طريق إقامة نظام معرفي تصنعه 

المرادي.  القهرر إليهرا يسرعى التري الأهرداف نفرس لتحقيق يسعى لكنه جسديا اارة غير خليات ينتهج ، الذي

المتوارثة  القيم المجتمعية ترسيخ على التعليمية ببرامجها التي تعمل التلفزة والم سسات ومن تلك الآليات

 . 42)ية جماعية م ثرة في بناء ثقافة سياسية نشطة وفعالةللفرد وتكوين هو

 مرال رأ  إلرى لتحولره الاقتصرادي المال الرأ  هذا كما تستخدم الأسر الحاكمة في الأنظمة المشرقية   

فري التنشرئة السياسرية للفررد الرذي يردمج الأفكرار التري يتلقاهرا ويعتبرهرا برديهيات تتضرمن عردم  بارز ثقافي

والحكام. وهو مرا يتعرارض كرذلك ومتطلبرات الديمقراطيرة المرتبطرة بالحريرات وحقروق معاراة الملو  

 الإنسان، والمساواة والمنعدمة في دول الشرق الأوسط ذلت النظام الملكي فري ظرل العجرز عرن الموازنرة

ع والتوزير الرنفط أربراح مسرايرة فري الفشرل بأن البعد ير  والتطور الاقتصادي. إذ السياسية الحداثة بين

الإمارات، ولكنه ليس سببا من أسباب تراجرع  أو الملكيات ومخرجاتها هو من سلبيات غير العادل للسلطة

  الهويات القبلية التي ساعدت على استقرار نظام الحكم فيها.

مما سبق نستخلص أن دور الهوية في بناء الثقافة السياسرية ودعرم التحرول الرديمقراطي فري دول المشررق 

تلاف أنظمتها مرهون بمد  وعري الأفرراد بطبيعرة تلرك الأنظمرة، وبحقروق المواطنرة مرن العربي على اخ

خرلال أدائهرم لوظرائفهم السياسرية فري المعارارة أو المسرراندة وتمكيرنهم مرن إحرداث التغييرر الرذي يتماشررى 

ين وقيمهم المرجعية حتى يكونوا أهلا لحكومرة الديمقراطيرة كمرا قرال  محمرد عبرده . كمرا أن المزاوجرة بر

العربية لا يتعارض وبناء ثقافة سياسية واعية ومتفتحة على طبيعة التحول الديمقراطي  -الهوية الإسلامية

الذي يظنه الغرب مخالفرا لمبرادر الإسرلام وأسسره، لكرن مبرادر الإسرلام وأصروله هري الأكثرر قردرة علرى 

 يده.التعامل مع متطلبات الفرد وحقوقه في امان بقاءه وتحقيق الرفاه الذي ير
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